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عدد الصفحات 472
هـذا الكتـاب تمتـزج فيه، وتتـداخل، أمور عـديدة ومـواضيع
الحوار فـيها وحـولها.. وهـو أقرب إلى القـراءة النقـدية لحـقبة

بكاملها، هي حقبة نصف قرن من تاريخنا.

سيرة وذاكرة
كريم مروة يتذكرفي ما يشبه السيرة

بعـــد 9 / 4 / 2003 ظهــر صــدام
حسين مجبراً مـرتين على شـاشة
الـتلفـزيـون، مـرة بـلحيــة كثـة
قبـالـته طبـيب يفحـص اسنـانه
وفــروة رأسه، والثــانيـة ظهـر في
)قفص الاتهـام( مستمعـاً للجرائم

المسندة اليه.
قبـل 9 / 4 / 2003 احتكـر صـدام
حسين شاشة الـتلفزيون طواعية
وابـتلع الـفترة الـذهـبيــة للـبث،
لـصــدام كــانـت قـنـــوات ثلاث،
العراق، الشباب والفضائية، طوال
تلـك الفــترة ظهـــــر صـــــدام في
التلفـزيون عارفاً، حـاذقاً، عالماً في
الـطـب والعـمـــارة والاجـتـمـــاع
والـسيـاسـة والعـنعنــات، في تلك
الفـترة امــتلأت ســــاعــــات بـث
تلفزيونات البـعث بلهجة العوجة
و)الكــاكي( وسكـائـر )الجـروت(،
خطابـات صدام كان يهـيأ لها قبل
ايــام بمقــدمــة ستـتكــرر علــى
الـدوام، محـشـورة بـين طيــاتهـا

عبارة )الخطاب التأريخي(.
في ذلـك الحين كــان الـتلفــزيــون
يظهـر صـدام بقصـوره الفـارهـة
وكـراسيه الـذهبـية والـعراقـيون
يقــسمــون بيـوتـهم الى انـصـاف
قــطع، صــدام يــزداد عــافـيــة
والعراقيون يموتون مرضاً، صدام
كـان في الـتلفـزيـون علـى الـدوام
منتصراً، عادلًا والـشارع مهزوماً،
مظلوماً، صدام طوال فترة حكمه
اســتخــــدم ســــوطـين لإقـنــــاع
العــراقيين بمـا يـريـد، جلاوزته
والـتلفـزيـون، صــدام اعتقـد ان
الانـتصار والعـدالة لا يقعـان على
ارض ابداً بل يقعـان على شـاشة،
لذلـك عمل اعلامه جـاهداً عـلى
)سطـر( العـراقـيين بـأنـشـطته
الخـاصـة، صـدام يـزور المـرضـى،
صـدام يوزع الهـدايا عـلى الايـتام
صــــدام يلف ســيكـــارة لـــراعـي

غنم.....
اعـود بعد 9 / 4، وتحـديداً للـمرة
الثـانيـة التي ظهـر فيهـا صدام في
التلفـزيون لأتـساءل عـن الجدوى
التي دفـعت الحكـومـة العـراقيـة
الجــديـــدة علــى بـث صــوره في
التلفـزيون؟، اولًا تـساءل مـا الذي
سيجـنيه العـراقيـون من ظهـور
صدام على شاشة التلفزيون؟، اما
كان من الاجدر ان نرى صدام قد
طـار الى غير رجعـة بمشـاهـدتنـا
الشـارع وليـس التلفـزيـون؟، امـا
كــان من الاجـدر ان نـرى صـدام
سـيـمـــوت الى الابـــد مــن خلال
مشاهـدتنا البطاقـة التموينية في

الاقل؟

San (17) July 2004

وقـفــــــــــة
ـ

مـا سمعـته من صــاحب الــسبحـة
الثمينة ليس بغريب فأغلب الناس
حـالياً بـاتوا يحبـون امتلاك السبح
للــزيـنـــة او كجــزء مـن الـثــروة
خصـوصاً الانواع الغالية منها .. اما
موضـوع التـسبيح وذكـر الله )جل
جلاله( وهـو الغـايــة التي صُـنعت
لأجلهـا السبحـة فبات امـراً متروكاً
للـمصـادفــة او لحين تـوفــر وقت

الفراغ وبعضهم لا يسبح مطلقاً!!
يقـــال ان العــراقـيـين مـن اكـثــر
الشعـوب استخداماً للسبح وامتلاك
الانــواع النــادرة مـنهــا.. وهنــاك
اسواق عـامرة بهـا ويتعـامل اغلب
اصحـاب محـال التحف والانـتيكـات
بهـا والحفـاظ عـليهـا كـأنهــا حلي
ذهبيـة بل هي كـذلـك لأن بعضهـا
جــاوز سعــره ثمـن قلادة الـــذهب
وحـل محلهــا في خــزائـن النـســاء
واقـراطهن.. وصـار للـسبح تجـارة
رائجـة ومـربحـة وتبـاع بـالـدولار

ايضاً!
داخل مجمع لـلتحف الـشــرقيـة في
بغــداد اجـتمـع اكثــر من تــاجــر
مـتخصـص في بيع وشـراء وتـثمين
انـواع السبح وتـبدو محـالهم كـأنها

تجارة السبح تضاهي تجارة الذهب..
جـديــدة وتكـون بـألــوان زاهيـة

ومتنوعة.
امـا الــشبـاب فـيفـضلـون الـسـبح
الـزاهيـة والمنقـوشـة وكبـار الـسن

يفضلونها داكنة.
سبح مخدرة ايضاً!

الــرحلــة مع الـسـبح لا تــريــد ان
تنتهي، حيث وصلنا الى احد التجار
المعروفين في شراء وبيع السبح وهو
الـسيـد صلاح مـصطفـى صـاحب
محل يحـمـل اسمه وســط ســــوق

ببغداد.
يقـول: ان العـراق من اكثـر الـدول
الـتي تـتعـــامل مع الــسـبح وهــو
مـستــورد جيـد لهـا.. ونـأسف لأن
الكثير مـن السبح النـادرة اخرجت
خارج القطر بـسبب جهل اصحابها
بقيمـتها الحقيقيـة.. واغرب انواع
السبـح سبح النارجـين وهي عبارة
عن جـوزة يطلق عليها فحم الكوك
في داخلهـا لبـة نـواة تحتـوي مـواد
مخـدرة.. وهذا يفـسر عدم الـسماح
بإدخالهـا المطارات اذا كـانت مغلقة
ويـسمح فقـط للجــوزة المفتـوحـة
نـصفين والخالـية من النـواة لصنع
السبح منها. ويقـال ان عصا موسى

صنعت منه أي حجر الكوك.
ولـذلك فإن التجـار اليهود غـالباً ما
يحـتفـظــون بــسبـح النــارجين في
خزائن خـاصة بها. وعنـدما سألته
عـن الـكـتـب او المــصـــــادر الـتي
يعـتمـدون عـليهــا في بيـان انـواع
الـسبح وخـواصهـا قـال: لا يـوجـد
نوع من كهـذا الكتب لكن اخي وهو
مهـتم بهـذا المـوضـوع يعـد اصـدار
فهــرس كبـير للاحجــار الكـريمـة
ومنـاشئها وانـواع السبح واسـعارها
وغــير ذلـك.. وقــبل ان نخــتــتــم
الــرحلــة بـين الاحجــار والـسـبح
نـتذكـر ان الرسـول الكريـم )صلى
الله علـيـه وسلـم( لم يــسـتخـــدم
السبـحة في التـسبيح وذكـر الله انما
كان يـستخدم اصـابعه في التـسبيح
قـال )ص( )اعقـدوا علـيهن فـإنهن

مستنطقات( )صدق رسول الله(.

المادة التي تصنع مـنها السبحة فهي
)البــولــستر( عــادةً واغلاهــا تلك
المصنوعـة من مادة )الكهرب( وهي
اغلــى انــواع الــسـبح. وهـنـــالك
الكـثيرون ممن لا يعـرفون سعـرها
الحـقيقـي.. وهنــالك نـوعــان من
الــسبـح من حـيث عـــدد الحبــات
المصنـوعة مـنها .. الاولى ذات )101(
حبـة نسـبة الى اسمـاء الله الحسـنى
وهي )99( والحـبتــان البـاقـيتـان

بمثابة فاصلتين للسبحة..
وانواع السبح كثيرة منها المصنوعة
من احجار )السندلوس او الكهرمان
او المرجـان والنارجين والـباي زهر
والفيروز..( ويعـد الكـهرب الالمـاني
اغلاها وهو يمتاز بالرائحة العطرة
وعـمره الـطويل ويـستخـرج حجر
الكهرب من شواطئ المانيا وبولونيا
ويبلغ سعر المثقال منه )50( دولاراً
وبعــضه بـ)100( دولار. امــا سـبح
اليُسر فهي عـبارة عن اعشاب تنمو
داخل البحر تستخرج وتصنع منه
الـسـبحـــة وتتـميــز بــرائحـتهــا
المخـمرة.. ومـيزة حجـر الكهـرمان
انه يرسـم خطوطاً اذا ما حك على

الورق.
والمتـداول حـاليـاً مـن السـبح هنـا
الــسنــدلــوس واليـســر لإعتــدال
اسعـارهمـا وهنـالك من الـسبح مـا
يبــاع بثـمن مــرتفع جـداً يـصل
لثلاثـة ملايين دينـار اما ارخـصها
فـــسعـــره )500( ديـنـــاراً! ونحـن
نحتفظ بالسبح الـثمينة في خزائن
محكمة حتى يأتي المشتري المناسب.
امـا علـي عبــد الصـاحب صـاحب
محل آخر لبيع الـسبح فقال: يزداد
سعــرالـسـبحــة اذا ظهــرت فـيهــا
الحشـرات المحنطـة وهنـالك نـساء
لديهن قلائد من احجار ثمينة ذات
منشأ روسي او المـاني يأتين بها هنا
لـبيعهــا او تثمـينهـا وهنـالك ممن
يـطلبن اعـادة صيـاعتهـا بـأشكـال

مهـرجـان للالـوان.. اصحـاب هـذه
المحـال من الـشبـاب والـشيـوخ معـاً
وادواتــهــــــم ذات الادوات الــــــتي
يستخدمها صاغة الذهب من حيث
وجـود الميـزان الحسـاس والخزيـنة
ودولاب العـرض والحاسبة الصغيرة
لحـســاب سعــر الــدولار مقــارنــة

بالدينار العراقي..
صناعةالسبح 

السـيد جلال صالح احـد المتعاملين
القــدامــى في ســوق الـسـبح قــال:
تعلمت هـذه المهنة مـن اخي الكبير
واصبحت اليـوم قادراً علـى تثمين
السـبحة الجيـدة من غيرهـا المقلدة
بمجرد النظر اليها او لمسها واحياناً
شم عطـرها.. وهـناك الـكثير ممن
يـرتـادون المحـل بقصـد الـشـراء او
الفـرجــة والتعـرف علـى الانـواع
النـادرة.. نحـصل علـى الـسـبح من
باعـة معروفـين لدينـا مسبقـاً اما
مـن لا نعــــرفه فلا نــشـتري مـنه
خشية ان يكون قد سرقها.. نشتري
كـذلك سبحاً بـالجملة من محـافظة
النجـف خصـوصـاً قـرب المـراقـد
الـدينيـة ومن المـوصل ايضـاً.. اما

غالباً ما ترتبط بعض مقتنياتنا الشخصية بالموروث
الشعبي وهي تحتل جزءاً من اهتماماتنا دون ان نعي

مسببات وجودها وتصبح مع مرور الزمن مجرد ديكور
او ربما دليل ترف ووجاهة..بالامس بيعت امامي

)سبحة( بمبلغ خيالي قال عنها صاحبها انها من
الاحجار النفيسة وهو ينوي تعليقها على جدران

غرفة الضيوف كإحدى التحف الثمينة وعندما
سألته هل تسبح ام لا..؟ قال نادراً ما احمل سبحة

لأني بصراحة اخشى عليها من الضياع!
تحقيق/ افراح شوقي 
تصوير/ سمير هادي

في اسواقنا..

ما حكاية السبح المخدرة!!


